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 الفصل الثاني                                         

 قواعد في صفات الله تعالى                                  

 القاعدة ال ولى     

 صفاتُ اِلله تعالى كلها صفات كمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه،          

كالحياة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والرحمة، والعزة، والحكمة، والعلو،    

 ، وغير ذلك. والعظمة

 .السمع، والعقل، والفطرة :وقد دل على هذا      

ِ المَْثلَُ الَْعلَْى : فمنه قوله تعالى: معأ ما الس*   وْءِ وَلِِلّذ ينَ لا يؤُْمِنوُنَ بِِلْآخِرَةِ مَثلَُ السذ ِ "للَِّذ

 .والمثل ال على هو الوصف ال على , [60:النحل] وَهُوَ العَْزيِزُ الحَْكِيُم"

 

ما صفة كمال، وأ ما العقل*   : فوجهه أ ن كل موجود حقيقة، فلابد أ ن تكون له صفة. ا 

ما  صفة نقص. والثاني بِطل بِلنس بة ا لى الرب الكامل المس تحق للعبادة؛ ولهذا أ ظهر وا 

نْ الله تعالى بطلان أ لوهية ال صنام بِتصافها بِلنقص والعجز. فقال تعالى:  "وَمَنْ أضََلُّ مِمذ

لَى يوَْمِ القِْياَمَةِ وَهُُْ عَنْ 
ِ
تَجِيبُ لَهُ ا ِ مَنْ لا يسَ ْ مْ غاَفِلوُنَ" يدَْعُو مِنْ دُونِ الِلّذ دُعاَئِِِ

لقَُونَ* . وقال تعالى: [5 :ال حقاف] لقُُونَ شَيئْاً وَهُُْ يَُْ ِ لا يََْ ينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ الِلّذ ِ "وَالَّذ

نَ يبُْعَثوُنَ  براهيم وهو . وقا[21-20 :النحل]" أَمْوَاتٌ غيَْرُ أحَْياَءٍ وَمَا يشَْعُرُونَ أيََّذ ل عن ا 

، [42 :مريم]بتَِ لِمَ تعَْبُدُ مَا لا يسَْمَعُ وَلا يبُْصِرُ وَلا يغُْنِِ عَنكَْ شَيئْاً" "يََّ أَ  يحتج على أ بيه:

ِ مَا لا ينَْفَعُكُُْ شَيئْاً وَلا يضَُُُّكُْ  وعلى قومه ٍ لكَُُْ وَلِمَا تعَْبُدُونَ  *"أَفتَعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ الِلّذ أفُ 

ِ أَفلَا تعَْقِلوُنَ"   [67 -66 :اءال نبي]مِنْ دُونِ الِلّذ
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نه قد ثبت بِلحس والمشاهدة أ ن للمخلوق صفات كمال، وهي من الله تعالى،     ثم ا 

 .فمعطي الكمال أ ولى به

 

 الشرح                                        

ينَ لا دليل السمعِ على أ ن الله تعالى موصوف بصفات الكمالِ قوله تعالى : *     ِ "للَِّذ

ِ المَْثلَُ الَْعْ  وْءِ وَلِِلّذ مَثلَُ  , [60 :النحل]"لَى وَهُوَ العَْزيِزُ الحَْكِيمُ يؤُْمِنوُنَ بِِلْآخِرَةِ مَثلَُ السذ

:" المَْثلَُ الَْعلَْى ولم يقل : ولله مثل الكمال ، بل قال وْءِ : يعنِ مثل النقص والعيب؛السذ 

والمثلُ بمعنى الوصف ال على، فكل صفة اتصف الله بها اُلله  ، يعنِ: الَّي لاشيء فوقه."

 .تعالى فهيي أ على ماتكون من صفات الكمال

 

أ ن قلنا  متصف بصفات الكمال وأ ما العقل: فا ذا قال قائل ما هو دليلكُ على أ ن الله *   

ما أ ن تكون  كل موجود حقيقة، فلابد أ ن تكون له صفة. فا ما أ ن تكون صفة كمال، وا 

صفة نقص. صفة النقص مس تحيلة في حق الله عز وجل ؛ وصفة الكمال واجبة لله ؛ 

 .فوجب أ ن يكون موصوفاً بصفات الكمال ل نه منزهٌ عن صفات النقص

موصوفاً بصفات  غير صواب ؛ ل ن الموجود قد يكونهذا الحصر  فا ن قال قائلٌ:  

 .الكمال أ و صفات النقص أ وبصفة لانقص فيها ولاكمال

صحيحٍ ؛ ل ن الصفة التي لا كمال فيها ولانقص ؛ هي في الحقيقة  غيرُ  نقول: هذا ال خير  

 وماالنافعة المفيدة  نقصٌ ؛ ل نها لغوٌ وعبث ، فالكمال أ ن يكون الا نسان مُتصفاً بِلصفات

 -صلى الله عليه وسلم-لانفع فيه ولاضرر، فهو داخلٌ في صفات النقص، ولهذا قال النبي
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 "مَنْ كان يؤمن بِلِله واليومِ الآخر فليقل خيراً أ وليصمُت" :حاثًا على تكميل الا يمان

نحن نشُاهد في المخلوق صفات كمال. والَّي  والدليل الثاني من العقل : أ ن نقول:-  

، ومِنْ كمالِه أ نه فُمعطي الكمال أ ولى بِلكمال ،  -عزوجل-الله أ عطاه هذا الكمال هو 

 -عزوجل-أ عطى الكمال. فهذا أ يضاً دليلٌ عقلي على ثبوت صفات الكمال لله

أضََلُّ  ْ "وَمَنقوله س بحانه وتعالى على بطُلان أ لوهية ال صنام أ نها ناقصة؛ -ولهذا مما يدل

 َ ِ مَن لاذ ي ن يدَْعُو مِن دُونِ الِلّذ مْ غاَفِلوُنَ مِمذ لَى يوَمِ القِْياَمَةِ وَهُُْ عَن دُعاَئِِِ
ِ
تَجِيبُ لَهُ ا  "س ْ

لقَُونَ * . وقال تعالى[5:ال حقاف] لقُُونَ شَيئْاًوَهُُْ يَُْ ينَ يدَْعُونَ مِن دُونِ الل هلَِا يََْ ِ  "وَالَّذ

نَ يبُْعَثوُنَ  براهيُم يُحاجُّ أ بِهوقا .[21-20:النحل]"أَمْواتٌ غيَْرُ أحَْياَءوَمَا يشَْعُرُونَ أيََّذ ذْ  ل ا 
ِ
"ا

وقال محاجاً  .[42:مريم]"قاَلَ لَِبِيهِ يََّ أَبتَِ لِمَ تعَْبُدُمَالَا يسَْمَعُ وَلَا يبُْصِرُ وَلَا يغُْنِِ عَنكَ شَيئْاً 

ذكُُْ وَلِ  لقومه ٍ ل ذهمَِا لَا ينَفَعُكُُْ شَيئْاً وَلَا يضَُُُّكُْ* أفُ  مَا تعَْبُدُونَ مِن "قاَلَ أَفتَعَْبُدُونَ مِن دُونِ الل

ِ أَفلََا تعَْقِلوُنَ   .[67-66:ال نبياء]"دُونِ الِلّذ

لا لم يصح أ ن يكون ربًِ فتبيَّذ      .بهذا أ ن الرب لابد أ ن يكون كامل الصفات ،وا 


